هـ- اسم الآلة:

اسم الآلة في اللغة:


الأداة: الآلة، فأداة الشيء وأدواته آلته، وأخذ للدهر أداته من العدة… ولكل ذي حرفة أداة وهي آلته التي تقيم حرفته(
).

اسم الآلة في الاصطلاح: 

إذا ما عرضنا إلى اسم الآلة في الاصطلاح فعلينا الرجوع أولاً إلى الكتاب، إذ نجد أن سيبويه لم يستعمل مصطلح (الأداة) في الكتاب بل استعمل مصطلح 
(ما عالج به) مرادفاً لهذا، فإن ما يعالج به هو أداة أو وسيلة كالمقص الذي يقص به ومثله المحلب والمنجل والمكسحة والمسلة والمصفى والمخيط وكل شيء يعالج به فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن. ومنه ما جاء على مفعال بهذا المعنى نحو: مقراض ومفتاح، وقالوا: المفتح والمسرجة(
).


نلاحظ من هذا أن سيبويه أول من وضع حداً لاسم الآلة لأنه استعمل مصطلح (ما عالج به) وهو يدل على اسم الآلة، كذلك وضع أوزانه في الكلام.


أما الأَخفش فلا يتفق مع سيبويه بهذا، لأنه كان يذكر الكلمة التي تدل على اسم الآلة ولكن من دون أن يصرح بشيء.


أما الفرَّاء فلا يتفق مع سيبويه؛ لأن الفرَّاء كان يصرح بذكره لمصطلح (اسم الآلة) وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على اسم الآلة.


وإذا ما جئنا إلى الأَخفش في كتابه (معاني القرآن) لا نجده يذكر موضوع اسم الآلة إلا في موضع واحد فقط، ولا يصرح بهذا الموضع بأنه اسم آلة أو يذكر الوزن، وإنما فقط:

يذكر الكلمة. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً((
). أي: شيئاً ترتفقون به، مثل المقطع، و(مرفقاً) جعله اسماً كالمسجد، أو يكون لغة، يقولون: رفق يرفق، وإن شئت: مرفقاً، يريد: رفقاً، ولم تقرأ(
).

نلاحظ هنا أن الأَخفش لم يصرح بذكره لمصطلح (اسم الآلة) ولم يذكر أي وزن يدل عليها بل على العكس من هذا فإنه يذكر الكلمة فقط مثل قوله: (مرفق، مقطع).

أما الفرَّاء فنلاحظ:

1- أنه كان يصرح بذكره لمصطلح (اسم الآلة) على العكس من الأَخفش الذي لم يصرح بمصطلح (اسم الآلة)، ومن آراء الفرَّاء في اسم الآلة قوله: (وما كان ممّا يعمل به من الآلة مثل المروحة والمطرقة وأشباه ذلك مما تكون فيه الهاء أو لا تكون فهو مكسور الميم منصوب العين، مثل المدرع والملحف والمطرق وأشباه ذلك. إلا أنهم قالوا: المطهرة والمطهرة، والمرقاة والمرقاة والمسقاة والمسقاة. فمن كسرها شبهها بالآلة التي يعمل بها. ومن فتح قال: هذا موضع يفعل فيه فجعله مخالفاً ففتح الميم، ألا ترى أن المروحة وأشباهها آلة يعمل بها، وأن المطهرة والمرقاة في موضعهما لا تزولان يعمل فيهما… وقد قالت العرب في أحرف فضموا الميم والعين، جميعاً. فمما ضموا عينه وميمه قولهم: مكحلة ومسعط ومدهن ومدق. ومما كسروا ميمه وعينه منخر ومنتن. ومما زادوا عليه ياء للكسر، وواواً للضم مسكين ومنديل ومنطيق. والواو نحو مغفور ومغثور وهو الذي يسقط على الثمام ويقال للمنخر: منخور وهم طيء. والذين ضموا أوله وعينه شبهوا الميم بما هو من الأصل، كأنه فعلول. وكذلك الذين كسروا الميم والعين شبهوه بفعليل وفعلل…(
).

ومن هذا المثال نلاحظ أن الفرَّاء قد صرح بمصطلح (اسم الآلة)، فمثلاً يقول المروحة والمطرقة والمطهرة والمرقاة، كلها أسماء لما يعمل بها من الآلة. وكذلك ما يلاحظ فيما كانت عينه مضمومة مثل المكحلة والمسعط والمدهن وما كسر ميمه وعينه نحو منخر ومنتن فهذه كلها أسماء آلة. وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش، لأن الأَخفش لم يصرح بذكره لمصطلح (اسم الآلة).

2- ومما يلاحظ على الفرَّاء أنه كان في أحيان أخرى لا يصرح بذكره لاسم الآلة وإنما كان يذكر الكلمات فقط ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
(كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً((
) إنما تسمى الكأس إذا كان فيها الشراب، فإذا لم يكن فيها الخمر لم يقع عليها اسم الكأس. وسمعت بعض العرب يقول للطبق الذي يهدى عليه الهدية: هو المهدى، ما دامت عليه الهدية، فإذا كان فارغاً رجع إلى اسمه إن كان طبقاً أو خواناً، أو غير ذلك(
).

نلاحظ بهذا المثال أن الفرَّاء قد استعمل اسم آلة جامداً غير قياسي ليس له وزن محدد وثابت، ولكنه لم يصرح بذلك وإنما اكتفى بذكر الكلمة وهي (الكأس) و(المهدى).

ومن آراءه الآخرى ما ورد في قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ((
). ذكر أن الله عز وجل أنزل: القلاة والكلبتين والمطرقة. قال الفرَّاء: القلاة: السندان(
).

ومما يلاحظ بهذا المثال أن الفرَّاء قد استعمل اسم الآلة القياسي على زنة مفعلة، وهذا الوزن هو أحد الأوزان القياسية ولكنه لم يصرح بذلك ولم يقل بأن هذا اسم آلة قياسي أو أنه على زنة مفعلة، ولكنه اكتفى بذكره للكلمة فقط وهي (المطرقة). وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

وقد أورد الفرَّاء الكثير من هذه الأمثلة من دون أن يصرح بالمصطلح(
).

و- الصفة المشبهة:

الصفة المشبهة في اللغة:


وصف الشيء له وعليه وصفاً وصفة: حلاه، والهاء عوض من الواو، وقيل: الوصف المصدر والصفة الحلية، الليث: الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. وتواصفوا الشيء من الوصف. وقوله عز وجل: وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، أراد ما تصفونه من الكذب… والصفة: كالعلم والسواد(
).

الصفة المشبهة في الاصطلاح:


وهي كما وصفها سيبويه: ((هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل لأنها ليست في معنى الفعل المضارع، فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه. وما تعمل فيه معلوم، إنما تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالألف واللام أو نكرة، لا تجاوز هذا؛ لأنه ليس بفعل ولا اسم هو في معناه))(
).


ومن خلال أمثلة الصفة المشبهة في الكتاب، يتبين أنها تشتق من الفعل اللازم، وهذا الفعل لا يخلو من أن يكون على واحد من ثلاثة أوزان هي فعل بكسر العين وفعل بضم العين، وفعل بفتح العين، وقد مثل لجميع هذه الأوزان وما تدل عليه من المعاني، حيث تبنى عليها مثل هذه الأوزان، كذكره فعل المكسور العين الدال على عيب ظاهر أو حلية، أو لون أو امتلاء أو خلو أو حرارة في الباطن، ويطرد في المؤنث مجيء الصفة من أفعل على فعلاء(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد صرح بمصطلح الصفة المشبهة، وقد وضع لها كل القوانين التي تخصها، ويتفق معه بهذا الرأي الأَخفش؛ لأنه كان يصرح بمصطلح (الصفة) وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على الصفة المشبهة، وفي أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على الصفة المشبهة.


ويتفق معه الفرَّاء بهذا ولكنه كان يستعمل مصطلح (وصف)، وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على الصفة المشبهة، وفي أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على الصفة المشبهة.


وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نجد لكل واحد منهما طريقته الخاصة في طريقة عرضه للمادة، ومثل ذلك:

1- أن الأَخفش كان يصرح بذكره لمصطلح (الصفة)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت((
). وذلك أنه أراد – والله أعلم – الفعل، ولو أراد الصفة فيما نرى، لقال: (مرضع)، وكذلك كل (مفعل) و(فاعل) يكون للأنثى ولا يكون للذكر فهو بغير هاء، نحو: مقرب وموقر، نخلة موقر، ومشدن، معها شادن، وحامل وحائض وفارك وطامث وطالق(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد صرح باستعماله لمصطلح الصفة، وليس فقط الصفة وإنما (صفة الأنثى بغير هاء) مثل حامل وحائض وفارك وطامث وطالق. وهذه كلها صفات خاصة بالأنثى وهي تستعمل بغير هاء.

2- ومما يلاحظ على الأَخفش أيضاً أنه كان يذكر الأوزان التي تدل على الصفة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ((
). فجعلها من (تتظاهرون) وأدغم التاء في الظاء، وبها نقرأ. وقد قرئت (تظاهرون) مخففة بحذف التاء الآخرة لأنها زائدة لغير معنى. وقال: 
(وَإِنْ يأْتُوكُمْ أَسْرَى)، وقرئت (أسارى)، وذلك لأن (أسير) (فعيل)، وهو يشبه مريضاً لأن به عيباً كما بالمريض، وهذا (فعيل) مثله، وقد قالوا في جماعة المريض: مرضى، وقالوا: أسارى، فجعلوها مثل (سكارى) و(كسالى)، لأن جمع (فعلان) الذي به علة قد يشارك جمع (فعيل) وجمع (فعل)، نحو: حبط وحبطى وحباطى، وحبج وحبجى وحباجى، وقد قالوا (أسارى)، كما قالوا (سكارى)(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد ذكر الأوزان التي تدل على الصفات، ومنها فعيل وفعل.

3- ونلاحظ أن الأَخفش في أحيان أخرى كان يذكر الكلمات فقط، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ((
). لأن النون ساكنة مثل نون (من)، وهي تترك على حال جزمها في الإضافة، لأنها ليست 
من الأسماء التي تقع عليها الحركة، ولذلك قال (مِنْ لَدُنّا((
). 
وقال تعالى: (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ((
)، فتركت ساكنة. 
وقال تعالى: (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ((
)، مثل: كثير الدعاء، لأنه يجوز فيه الألف واللام، تقول: أنت السميع الدعاء ومعناه: إنك مسموع الدعاء، أي: إنك تسمع ما يدعى به(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش لم يذكر سوى الكلمة التي تدل على الصفة وهي السميع والمسموع.

عرفنا أن الأَخفش كان يصرح باستعماله لمصطلح (الصفة)، ولكن لا نجد الفرَّاء يصرح باستعماله لمصطلح (الصفة المشبهة)، إذ كان على العكس من ذلك لأنه كان لا يستعمل هذا المصطلح، ولكنه:

1- كان يذكر الأوزان التي تدل على الصفات، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
( لَشْيءٌ عُجَابٌ ((
)، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي (لشيء عجاب) والعرب تقول: هذا رجل كريم وكرام وكرام، والمعنى كله واحد مثله قوله تعالى: 
( وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً ((
) معناه: كبيراً فشدد… فكل نعت نعت به اسماً ذكراً أو أنثى أتاك على فعال مشدد أو مخففاً فهو صواب(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد استعمل الأوزان التي تدل على الصفة المشبهة ولم يصرح باستعماله لمصطلح (الصفة المشبهة)، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش؛ لأن الأَخفش كان أيضاً يستعمل الأوزان التي تدل على الصفة المشبهة.

2- ونلاحظ أنه في أحيان أخرى كان يذكر مصلح (وصف) وهو يدل على الصفة المشبهة، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (إِنَّكَ مائتٌ وَإِنَّهُمْ مائتونَ((
) وقراءة العوام على (ميت). وكذلك يقولون هذا سيد قومه وما هو بسائدهم عن قليل، فيقولون: بسائدهم وسيدهم، وكذلك يفعلون في كل نعت مثل طمع، يقال: طمع إذا وصف بالطمع، ويقال هو طامع أن يصيب منك خيراً، ويقولون: هو سكران إذا كان في سكره، وما هو ساكر عن كثرة الشراب، وهو كريم إذا كان موصوفاً بالكرم، فإن نويت كرماً يكون منه فيما يستقبل قلت: كارم(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد استعمل مصطلح (وصف) فمثلاً قوله طمع إذا وصف بالطمع وكريم إذا وصف بالكرم. وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش، لأن الأَخفش يذكر مصطلح الصفة.

3- وكان الفرَّاء في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على الصفة المشبهة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً((
). الفعل للوجه، فلذلك نصبت الفعل، ولو جعلت (ظل) للرجل رفعت الوجه والمسود، فقلت: ظل وجهه مسود وهو كظيم(
). 

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد استعمل الكلمة فقط وهي قوله كظيم. وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

ز- صيغة المبالغة:
صيغة المبالغة في اللغة:

بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى، وأبلغه هو إبلاغاً وبلغه تبليغاً، وبالغ يبالغ مبالغة وبلاغاً إذا اجتهد في الأمر، والمبالغة: أن تبلغ في الأمر جهدك(
).

صيغة المبالغة في الاصطلاح:


يقول سيبويه: ((وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر، مجراه إذا كان على بناء فاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة. فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعول، وفعال ومفعال، وفعل. وقد جاء: فعيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير، يجوز فيهن ما جاز في فاعل من التقديم والتأخير، والإضمار والإظهار))(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد وضح معنى صيغة المبالغة وقد أوضح أيضاً أوزانها وأمثلتها، ونلاحظ أيضاً أن صرح بمصطلح صيغة المبالغة، أما الأَخفش فلا نلاحظ أنه يتفق معه بهذا الشيء، لأننا نلاحظه في بعض الأحيان لا يصرح بشيء وإنما فقط يذكر الكلمة التي تدل على صيغة المبالغة، وفي أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على صيغة المبالغة، وكذلك الفرَّاء لا يتفق مع سيبويه ولكنه يوافق الأَخفش في بعض الأمور وهو أنه يذكر الكلمات التي تدل على صيغة المبالغة.

وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء:

1- نجد أن الأَخفش لا يصرح بذكره لمصطلح (صيغة المبالغة) وإنما كان يذكر الوزن الذي يدل على صيغة المبالغة، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
(كَوْكَبٌ دُرِّي((
)، إذا جعله من الدر، و(درىء) من (درأ) همزها وجعلها (فعيل)، وذلك من تلألئه، وقال بعضهم (درئ)، مثل (فعيل)(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد ذكر الوزن الذي يدل على صيغة المبالغة، وهو قوله (فِعَّيل) و(فَعَّيل) وهو بهذا يتفرد عن الفرَّاء، لأن الفرَّاء لا يستعمل الأوزان.

2- ونراه في أحيان أخرى لا يصرح بذكره لشيء وإنما كان يذكر فقط 
الكلمات التي تدل على صيغة المبالغة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
(الَّذِينَ هَادُوا((
)، أجراه عليه، فرفعه به، وإن كان ليس عليه في المعنى، ذلك أنه يجيء أشياء في اللفظ لا تكون في المعاني، منها قولهم: هذا جحر ضب خرب، وقولهم: كذب عليكم الحج، يرفعون (الحج) بـ(كذب)، وإنما معناه: عليكم الحج، نصب بأمرهم، ويقول: هذا حب رماني، فتضيف الرمان إليك، وإنما لك الحب وليس لك الرمان، فقد يجوز أشباه هذا والمعنى على خلافه(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد ذكر الكلمة التي تدل على صيغة المبالغة وهي قوله (رماني)، وهي على زنة (فُعَّال) وهي أحد أوزان صيغة المبالغة من دون أن يصرح بذكره لشيء.

أما الفرَّاء فنلاحظ:

1- أنه كان يذكر الكلمات فقط التي تدل على صيغة المبالغة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً((
).

الكبار: الكبير، والعرب تقول كبار(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء لم يصرح بذكره لشيء وإنما ذكر فقط الكلمات التي تدل على صيغة المبالغة فمثلاً قوله كبار على زنة فعال ونحن نعلم أن فعال هي أحد أوزان صيغة المبالغة.

وهي بهذا يتفق مع الأَخفش؛ لأن الاثنان يستعملان الكلمات التي تدل على صيغة المبالغة.

ح- مصدر المرة:

مصدر المرة في اللغة:
صدر: الصدر: أعلى مقدم كل شيء وأوله، والصدر، بالتحريك: الاسم، والموضع مصدر ومنه مصادر الأفعال. والمصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال(
).

مصدر المرة في الاصطلاح:


يقول سيبويه: ((هذا باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضرباً من الفعل))(
).
ويقول أيضاً: ((وإذا أردت المرة من الفعل جئت به أبداً على فعلة على الأصل، لأن الأصل فعل))(
). 

فنلاحظ هنا أن سيبويه يصرح بذكره لمصطلح مصدر المرة. أما الأَخفش فلا يتفق معه بهذا بل أنه يطلق مصطلح واحدة، وفي أحيان أخرى يذكر الكلمات فقط أما الفرَّاء فهو يتفق مع سيبويه والأَخفش، لأنه كان يصرح بذكره لمصطلح (مصدر المرة)، وكذلك كان يصرح بقوله (واحدة) وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على مصدر المرة، وفي أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على المرة.

وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء:

نجد أن الأَخفش لا يصرح بذكره لمصطلح (اسم المرة)، ولكنه كان يصرح بقوله: (واحدة)، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ((
)، وقال: ( مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ((
)، والأكل: هو ما يؤكل، والأكل: هو الفعل الذي يكون منك، تقول: أكلت أكلاً، وأكلت أكلة واحدة، وإذا عنيت الطعام، قلت: أكلة واحدة،…(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد صرح باستعماله لمصطلح (واحدة) وهو مصطلح يدل على حدوث الفعل لمرة واحدة.

أما الفرَّاء فعلى العكس من الأَخفش فنلاحظ أنه قد استعمل الكثير من المصطلحات الدالة على اسم المرة، ومنها:

1- أنه كان يصرح بذكره لمصطلح (اسم المرة)، على العكس من الأَخفش الذي لم يصرح بذلك، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً((
). القبضة بالكف كلها. والقبصة بأطراف الأصابع. وقرأ الحسن قبصة بالصاد والقبصة والقبضة جميعاً: اسم التراب بعينه فلو قرئتا كان وجهاً: ومثله مما قد قرئ به (إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ((
) و(غرفة). والغرفة: المغروف، والغرفة: الفعلة. وكذلك الحسوة والحسوة والخطوة والخطوة والأكلة والأكلة. والأكلة المأكول والأكلة المرة. والخطوة ما بين القدمين في المشي، والخطوة: المرة. وما كان مكسوراً فهو مصدر مثل إنه لحسن المشية والجلسة والقعدة(
).

       فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد صرح باستعماله لمصطلح (المرة)، إذ قال: الأكلة: المرة والخطوة: المرة، وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش لأن الفرَّاء قد تفرد بهذا.

2- ومما يلاحظ على الفرَّاء أنه كان يستعمل مثل الأَخفش مصطلح (واحدة)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ((
). أي: مرة واحدة، هذا للساعة كلمح خطفة(
).

فنلاحظ أن الفرَّاء هنا قد استعمل مصطلح (واحدة) أي: مرة واحدة، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

3- ومن الأمور التي استعملها الفرَّاء ولم يستعملها الأَخفش هو تصريحه لذكر الأوزان الدالة على مصدر المرة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
(وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْت((
)، قتله النفس فالفعلة منصوبة الفاء لأنها مرة فعلة. ولو أريد بها مثل الجلسة والمشية جاز كسرها. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفرَّاء قال حدثني موسى الأنصاري عن السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قرأ (وفعلت فعلتك) بكسر الفاء ولم يقرأ بها غيره(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد استعمل الأوزان التي تدل على اسم المرة وهي فعلة مثل جلسة ومشية، وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش.

4- ومن الأمور الأخرى التي استعملها الفرَّاء هو ذكره للكلمات فقط 
من دون أن يصرح بشيء، ومنها ما ورد في قوله تعالى:
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ((
)، إلا ليوحدوني، وهذه خاصة يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إلا ليوحدوني. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا ففعل بعضهم وترك بعض، وليس فيه لأهل القدر حجة، وقد فسر(
).

وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد استعمل الكلمة فقط وهي قوله (الحجة)، وبهذا نستطيع أن نقول أن الفرَّاء قد زاد على الأَخفش في استعماله للمصطلحات الخاصة بـ(اسم المرة).

ط- مصدر الهيأة:

مصدر الهيأة في اللغة:


صدر. والمصدر من الصدر. وهو أعلى مقدم كل شيء وأوله، حتى إنهم ليقولون: صدر النهار والليل، وصدر الشتاء والصيف،..، والمصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال(
).

  مصدر الهيأة في الاصطلاح: 


إذا ما جئنا إلى الكتاب نجد إن سيبويه لم يضع حداً لمصدر (الهيأة) ولكنه وضع الأوزان الخاصة بهذا المصطلح إذ يقول: ((هذا باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضرباً من الفعل وذلك قولك: حسن الطعمة. وقتلته قتلة سوءٍ، وبئست الميتة، وإنما تريد الضرب الذي أصابه من القتل، والضرب الذي هو عليه من الطعم. ومثل هذا الركبة والجلسة، والقعدة))(
).


وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نجد أن الأَخفش كان يذكر الكلمات التي تدل على مصدر الهيأة من دون أن يصرح بذكره لشيء، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ((
). فالخطبة: الذكر، والخطبة: التشهد(
). 


فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد ذكر الكلمة التي تدل على مصدر الهيأة وهي قوله الخطبة، وهي على زنة فعلة وهو أحد أوزان مصدر الهيأة.


أما الفرَّاء فنلاحظ أنه كان يتفق مع الأَخفش؛ لأنه كان أيضاً يذكر الكلمات التي تدل على مصدر الهيأة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (  فَقَبَضْتُ قَبْضَة ((
). القبضة بالكف كلها. والقبصة بأطراف الأصابع. وقرأ الحسن قبصة بالصاد والقبصة والقبضة جميعاً: اسم التراب بعينه فلو قرئتا كان وجهاً: ومثله مما قد قرئ به ( إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه ((
) و(غرفة). والغرفة: المغروف، والغرفة: الفعلة. وكذلك الحسوة والحسوة والخطوة والخطوة والأكلة والأكلة. والأكلة المأكول والأكلة المرة. والخطوة ما بين القدمين في المشي، والخطوة: المرة. وما كان مكسور فهو مصدر مثل إنه لحسن المشية والجلسة والقعدة(
).


فنلاحظ هنا أن الفرَّاء لا يتفق مع الأَخفش في ذكره للكلمات التي تدل على مصدر الهيأة، إذ يقول المشية والجلسة والقعدة وهي على زنة فعلة وهو أحد أوزان مصدر الهيأة، أي أنه يذكر مصدر الهيأة ولكنه لم يصرح بها، فقط ذكر الكلمات التي تدل عليها.

ي- المصدر الميمي:

المصدر الميمي في اللغة:


صدر. والمصدر من الصدر. وهو أعلى مقدم كل شيء وأوله، حتى إنهم ليقولون: صدر النهار والليل،.. والمصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال، وتفسيره أن المصادر كانت أول الكلام، كقولك الذهاب والسمع والحفظ، وإنما صدرت الأفعال  عنها، فيقال: ذهب ذهاباً وسمع سمعاً وسماعاً وحفظ حفظاً(
).

المصدر الميمي في الاصطلاح:


لم يعرض اللغويون القدماء لتعريف (المصدر الميمي) في الكلام، وإنما كان ذكرهم له من خلال معالجتهم لطريقة اشتقاقه في الكلام، إذ لم يكونوا يرون أن هناك فرقاً بينه وبين المصدر الاعتيادي في الكلام، قال سيبويه: ((أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعل، وذلك قولك: هذا محبسنا… فإذا أردت المصدر بنيته على مفعل، وذلك قولك: إن في ألف درهم لمضرباً؛ أي لضرباً))(
).


وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نجد أن الأَخفش كان يصرح بذكره لوزن المصدر الميمي، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ((
). مهموز منها موضع الفاء، لأنه من (آب يؤوب)، وهي معتلة العين مثل: قلت تقول، والمفعل: مقال، تقول: آب يؤوب إياباً، قال الله تعالى: ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ((
)، وهو الرجوع،.. وأما (الأواب) فهو الراجع إلى الحق، وهو من (آب يؤوب)، وأما قوله تعالى: ( يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ((
)، فهو – فيها يذكرون – التسبيح، وهو – والله أعلم – مثل الأول، يقول: أرجعي إلى الحق، والأواب: الراجع إلى الحق(
).


فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد صرح بذكره لوزن المصدر الميمي، وهو قوله (المفعل).


أما الفرَّاء فهو يتفق مع الأَخفش لأنه كان: أيضاً يذكر الوزن، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً ((
). يقول: لإهلاكنا إياهم (موعداً) أجلاً وقرأ عاصم (لمَهْلَكهِمْ) فتح الميم واللام ويجوز (لمهلِكهم) بكسر اللام تبنيه على هَلَك يَهْلِك. فمن أراد الاسم مما يفعل منه مكسور العين كسر مفعلا. ومن أراد المصدر فتح العين. مثل المضرب والمضرب والمدِب والمدب والمفر والمفر فإذا كان يفعل مفتوح العين آثرت العرب فتحها في مفعل، اسماً كان أو مصدراً. وربما كسروا العين في مفعل إذا أرادوا به الاسم. منهم من قال ( مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن ((
) وهو القياس وإن كان قليلاً. فإذا كان يفعل مضموم العين مثل يدخل ويخرج آثرت العرب في الاسم منه والمصدر فتح العين؛ إلا حرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين في مفعل. من ذلك المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمفرق والمجزر والمسكن والمرفق من رفق يرفق والمنسك من نسك ينسك، والمنبت. فجعلوا الكسر علامة للاسم، والفتح علامة للمصدر وربما فتحه بعض العرب (في الاسم) وقد قرئ مسكن ومسكن. وقد سمعنا المسجد والمسجد وهم يريدون الاسم، والمطلع والمطلع(
).


فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد صرح بذكره لوزن المصدر الميمي، وهو قوله (المفعل)، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

4- المصدر:

المصدر في اللغة:
صدر. والمصدر من الصدر. وهو أعلى مقدم كل شيء وأوله، حتى إنهم ليقولون: صدر النهار والليل، وصدر الشتاء والصيف، وصدر الأمر: أوله. وصدر كل شيء: أوله. والصدر، بالتحريك: الاسم، من قولك صدرت عن الماء وعن البلاد. وفي المثل: تركته على مثل ليلة الصدر؛ يعني حين صدر الناس من حجهم. وأصدرته فصدر أي رجعته فرجع، والموضع مصدر ومنه مصادر الأفعال(
).

المصدر في الاصطلاح:


إذا ما جئنا إلى الكتاب وجدنا أن المصدر هو الشائع الغالب في الاستعمال إلى جنب مصطلحات أخرى (كالحدث) و(الحدثان) و(العمل) و(الفعل) فقد عد المصدر أصل المشتقات، فالمصدر هو الذي يصدر عنه ويشتق منه، وهذا الرأي تبنته المدرسة البصرية، وقد أُحيطت المصادر بهذا التصور بالشمول والتفصيل في الكتاب الذي عقدت فيه الأبواب المختلفة تبدأ من الثلاثي الصحيح في ((باب بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها))(
)، وبالمعتل الآخر في ((باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن في موضع اللامات))(
) والأجوف في ((باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن عينات))(
) والمثال الواوي في ((باب نظائر بعض ما ذكرنا من بنات الواو التي الواو فيهن فاء))(
) والثلاثي المزيد وما ألحق به والرباعي وما لحقته الزيادة في ((باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة))(
)، و((باب مصادر بنات الأربعة))(
).

فنلاحظ أن سيبويه قد عالج موضوع المصدر، بصورة مفصلة في أماكن متعددة من كتابه. 

فنلاحظ هنا أن سيبويه يصرح بمصطلح (المصدر)، ولكنه يستعمل مصطلحات أخرى مثل (الحدث والحدثان والفعل والعمل). أما الأَخفش فنلاحظ أنه يتفق مع سيبويه في تسمية مصطلح (المصدر)؛ لأن الأَخفش كان يصرح باستعماله لمصطلح (المصدر)، وكان في أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على المصدر وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على المصدر، أما الفرَّاء فكان يتفق مع سيبويه والأَخفش؛ لأنه كان يصرح باستعماله لمصطلح (المصدر)، وكان في أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على المصدر، ويذكر أيضاً في أحيانٍ أخرى الكلمات التي تدل على المصدر.

وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نلاحظ أن الأَخفش:

1- كان يصرح بذكره لمصطلح (المصدر)، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ((
). فجعل النبات المصدر، والمصدر (الإنبات)، لأن هذا يدل على المعنى(
).

فنلاحظ أن الأَخفش هنا قد صرح باستعماله لمصطلح (المصدر)، إذ 
قال النبات المصدر وكذلك المصدر (الإنبات).

2- وكان الأَخفش أيضاً يصرح بذكره لوزن المصدر، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ((
). مهموز منها موضع الفاء، لأنه من (آب يؤوب)، وهي معتلة العين مثل: قلت تقول، والمفعل: مقال، تقول: آب يؤوب إياباً، قال الله تعالى: ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ((
)، وهو الرجوع، …، وأما (الأواب) فهو الراجع إلى الحق، وهو من (آب يؤوب)، وأما قوله تعالى: 
( يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ((
)، فهو – فيما يذكرون – التسبيح، وهو – والله أعلم – مثل الأول، يقول: أرجعي إلى الحق، والأواب: الراجع إلى الحق(
).

فنلاحظ أن الأَخفش قد صرح بذكره لوزن المصدر (المفعل).

3- وكان الأَخفش كثيراً ما يذكر الكلمات فقط التي تدل على المصدر، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ((
). لأنه يقول: بيني وبينك رضاعة ورضاع: وتقول: اللؤم والرضاعة، وهي في كل شيء مفتوحة. وبعض بني تميم يكسرها إذا كانت في الارتضاع، يقول: الرضاعة(
). 

فنلاحظ أن الأَخفش لم يصرح بذكره للمصدر، وإنما اكتفى بذكره للكلمة فقط. وهي قوله الرضاعة ورضاع. والرضاعة.

ومما يلاحظ على الفرَّاء أنه كان لا يختلف عن الأَخفش في شيء: 

1- إذ أن الفرَّاء كان يصرح بذكره لمصطلح (المصدر) ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً ((
) جاء العتو بالواو لأنه مصدر مصرح. وقال في مريم: ( أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً ((
) فمن جعله بالواو كان مصدراً محضاً. ومن جعله بالياء قال: عات وعتى فلما جمعوا بنى جمعهم على واحدهم. وجاز أن يكون المصدر بالياء أيضاً لأن المصدر والأسماء تتفق بهذا المعنى: ألا ترى أنهم يقولون: قاعدو قوم قعود، وقعدت قعوداً. فلما استويا هاهنا في القعود لم يبالوا أن يستويا في العتو والعتى(
).

ومما يلاحظ على الفرَّاء هنا أنه قد صرح باستعماله لمصطلح (المصدر) حين قال أن العتو مصدر، وكذلك أنه ذكر قاعدة حين قال أن المصدر قد يكون بالواو أو الياء أي العتو والعتى، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

2- ونلاحظ أن الفرَّاء كان في أحيان أخرى يذكر الأوزان ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( النُبُّوُةَ ((
) وفي مصحف عبد الله بالياء بياءين: النبيية بياءين والهمزة في كتابه تثبت بالألف في كل نوع، فلو كانت همزة لأثبتت بالألف، ولو كانت الفعولة لكانت بالواو، ولا تخلو أن تكون مصدر النبأ أو النبيية مصدراً فنسبت إلى النبي ((). والعرب تقول: فعل ذلك في غلوميته، وفي غلومته، وفي غلاميته، وسمع الكسائي العرب تقول: فعل ذلك في وليديته يريد: وهو وليد أي: مولود، فما جاءك من مصدر لاسم موضوع، فلك فيه: الفعولة، والفعولية، وأن تجعله منسوباً على صورة الاسم، من ذلك أن تقول: عبد بين العبودية، والعبودة والعبدية، فقس على هذا(
).

فنلاحظ أن الفرَّاء هنا قد استعمل الأوزان ومنها الفعولة والفعولية مثل العبودة والعبودية والعبدية، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

ونلاحظ أن الفرَّاء كان مثل الأَخفش فهو يستعمل أيضاً الكلمات فقط، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً ((
). قرأ الأعمش وعاصم (أنا)،…، فقال: طعامه، صبنا الماء، وإنباتنا كذا وكذا(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء لم يصرح بذكره لمصطلح (المصدر) وإنما اكتفى بذكر الكلمة فقط، مثل إنباتنا، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

ومما يلاحظ على الفرَّاء أنه كان يقول أن المصادر لا تجمع، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( ثُبُوراً وَاحِداً ((
). الثبور مصدر، فلذلك قال (ثبوراً كثيراً) لأن المصادر لا تجمع؛ ألا ترى أنك تقول: قعدت قعوداً طويلاً، وضربته ضرباً كثيراً فلا تجمع. والعرب تقول: ما تبرك عن ذا ؟ أي ما صرفك عنه. وكأنهم دعوا بما فعلوا، كما يقول الرجل: واندامتاه(
). 

نلاحظ هنا أن الفرَّاء صرح بقوله أن المصادر لا تجمع.

5- النسب:

النسب في اللغة:


نسب: النسب: نسب القرابات، وهو واحد الأنساب النسبة والنسبة والنسب: القرابة؛ وقيل: هو في الآباء خاصة؛ وقيل: النسبة مصدر الانتساب؛ والنسبة: الاسم. النسب يكون بالآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون في الصناعة، وجمع النسب أنساب… ونسبه ينسبه وينسبه نسباً: عزاه. ونسبه: سأله أن ينتسب. ونسبت فلاناً إلى أبيه أنسبه وأنسبه نسباً إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر(
).

النسب في الاصطلاح:


إذا أردنا تتبع النسب في الاصطلاح فعلينا أن نبدأ بصاحب الكتاب، فنجد سيبويه يقول: ((هذا باب الإضافة، وهو باب النسبة))(
).


فنلاحظ أن سيبويه يسمي باب النسب بباب الإضافة، ومما يلاحظ على سيبويه أنه لا يضع حداً لمصطلح النسب.


أما الأَخفش فلا يتفق مع سيبويه؛ لأن الأَخفش كان يصرح بمصطلح (النسب) وكان في أحيان أخرى يذكر مصطلح (ياء النسبة)، وكان أيضاً يصرح بمصطلح (صاحب)، وكان في أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على النسب.


أما الفرَّاء فنلاحظ أنه كان يصرح بمصطلح (النسب)، وفي أحيان أخرى كان لا يصرح بشيء؛ وإنما كان يذكر الكلمات التي تدل على النسب.

وإذا عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نجد:

1- أن الأَخفش في بعض الأحيان لا يصرح بمصطلح النسب وإنما كان يذكر أوزان النسب فقط، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( كَوْكَبٌ دُرَّىٌّ((
)، إذا جعله من الدر، و(درىء) من (درأ) همزها وجعلها (فعيل)، وذلك من تلألئه، وقال بعضهم: (درئ) ، مثل (فعيل)(
). نلاحظ أن الأَخفش هنا لم يصرح بذكره لمصطلح النسب وإنما ذكر الأوزان التي تدل على النسب، وهي قوله  درئ – فعيل، درى – فعيل.

ومما يلاحظ أيضاً:

2- أن الأَخفش كان يستعمل مصطلح (ياء النسبة) في قوله تعالى: 
( وَغِيضَ الْمَاءُ ((
)، لأنك تقول: غضته فأنا أغيضه، وتقول: غاضته الأرحام، فهي تغيضه، وقال: ( وَمَا تَغِيضُ الأرحَامُ ((
). وأما (الجودي)، فثقل لأنها ياء النسبة، فكأنه أضيف إلى الجود، كقولك: البصري والكوفي(
).

فنلاحظ الأَخفش هنا قد استعمل مصطلح (ياء النسبة) بدلاً من مصطلح 
(ياء النسب). 

3- ويلاحظ على الأَخفش أيضاً أنه كان يذكر مشتقات الكلمة.

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ((
). وقال بعضهم: إن (سلسبيل) صفة للعين بالسلسبيل، وقال بعضهم: إنما أراد عيناً تسمى سلسبيلاً، أي تسمى من طيبها، أي: توصف للناس كما تقول: الأعوجى والأرحبى والمهرى من الإبل. وكما تنسب الخيل –إذا وصفت– إلى هذه الخيل المعروفة والمنسوبة، كذلك تنسب العين إلى أنها تسمى، لأن القرآن يدل على كلام العرب…(
).

فبهذا المثال نجد الأَخفش يصرح بذكره لمشتقات كلمة (النسب)، إذ قال: الأعوجى والأرحبى والمهرى. وهذه كلها أسماء منسوبة.

4- ومما يلاحظ أيضاً أن الأَخفش كان يستعمل النسب بغير الياء ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لاغِيَةً ((
). أي: لا تسمع كلمة لغو وجعلها لاغية، والحجة بهذا أنك تقول (فارس) لصاحب الفرس، و(دارع) لصاحب الدرع، (وشاعر) لصاحب الشعر. وقال الشاعر:

	أغررتني وزعمت أنـ

	
	ـك لابن بالصيف تامر(
)



أي: صاحب لبن وصاحب تمر(
).

فهنا نلاحظ أن الأَخفش يذكر النسب بغير الياء ولكنه يستعمل مصطلح (صاحب) فمثلاً عندما يقول (دارع) فهي كلمة تطلق لصاحب الدرع، وعندما يطلق كلمة (شاعر) فهي تطلق لصاحب الشعر وكذلك لابن لصاحب اللبن وتامر لصاحب التمر. وهذا ما يسمى بشذوذ النسب.

أما الفرَّاء فكان:

1- يستعمل مصطلح (النسب) كثيراً، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ ((
)، الأعجم في لسانه. والأعجمي المنسوب إلى أصله إلى العجم وإن كان فصيحاً. ومن قال: أعجم قال للمرأة عجماء إذا لم تحسن العربية ويجوز أن تقول عجمى تريد أعجمي تنسبه إلى أصله)(
).

فبهذا المثال نلاحظ أن الفرَّاء يصرح بمصطلح (النسب) فمثلاً يقول أن الأعجمي منسوب إلى العجم ويجوز في ذلك أن تقول عجمي وأعجمي وهو المنسوب إلى العجم.

ومن آراءه الأخرى ما ورد في قوله تعالى: ( كمِشْكَاةٍ ((
). المشكاة الكوة التي ليست بنافذة. وهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن والإيمان فيه. وقوله (الزُّجَاجَة) اجتمع القراء على ضم الزجاجة. وقد يقال زجاجة وزجاجة. وقوله (كَوْكَبٌ دِرَّئٌ) يخفض أوله ويهمز،…، ومن العرب من يقول: كوكب درىٌّ فينسبه إلى الدر فيكسر أوله ولا يهمز، كما قالوا: سخرى وسخرى، ولجى ولجى(
).

فنلاحظ بهذا المثال أن الفرَّاء قد استعمل مصطلح النسب أيضاً وصرح به، فمثلاً جعل كلمة (درى) منسوبة إلى الدر وكذلك سخرى ولجى وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

2- ومما يلاحظ على الفرَّاء أيضاً انه كان في بعض الأحيان لا يصرح بذكره لمصطلح النسب وإنما كان يذكر الكلمات فقط ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ((
)، بالإيمان والمصدقة بالثواب والبعث (ارجعي) تقول لهم الملائكة إذا اعطوا كتبهم بإيمانهم (ارجعي إلى ربك)… وأنت تقول للرجل: ممن أنت؟ فيقول: مضري. فتقول: كن تميمياً، أو قيسياً…(
).

فنلاحظ بهذا المثال أنه ذكر كلمات مثل مضري – تميمي – قيسي، ولكنه لم يصرح بان هذا نسب وأنما فقط ذكر الكلمات.

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ((
) وهو جبل بحضنين من أرض الموصل ياؤه مشددة وقد حدثت أن بعض القراء قرأ على الجودي بإرسال الياء. فإن تكن صحيحة فهي مما كثر به الكلام عند أهله فخفف، أو يكون قد سمي بفعل أنثى مثل حطى وأصرى وصرى،…، والعرب إذا جعلت مثل حطى وأشباهه اسماً فأرادوا أن يغيروه عن مذهب الفعل حولوا الياء ألفاً فقالوا: حطا، أصرا، وصرا، وكذلك ما كان من أسماء العجم آخره ياء، مثل ماهى وشاهى وشنى حولوه إلى ألف فقالوا: ماها وشاها وشنا…(
).

فنلاحظ بهذا المثال أيضاً أن الفرَّاء لم يصرح بذكره لمصطلح النسب وإنما ذكر فقط الكلمات مثل الجودي، حطى، أصرى.

وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش، ونلاحظ أيضاً أن الأَخفش أكثر توسعاً في المصطلحات الصرفية من الفرَّاء.

6- التصغير:

التصغير في اللغة:

صغر: مصدر صغره والصغر ضد الكبر، قال: ابن سيده: الصغر والصغارة خلاف العظم، والتصغير للاسم والنعت تحقيراً ويكون شفقة ويكون تخصيصاً(
).

أما التصغير في الاصطلاح:


يقول سيبويه ((هذا باب التصغير)). اعلم أن التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة: على فعيل، وفعيعل، وفعيعيل(
)…، فنلاحظ أن وضوح موضوع التصغير ووضوح مباحثه التطبيقية في الكتاب قد غطت مساحة واسعة منه وشغلت إحدى وثمانين صفحة، فضلاً عن وروده منبثاً في موضوعات الكتاب الأخرى، ومن الغريب حقاً أن يكون اصطلاح (التحقير) هو الأكثر استعمالاً غير مقصود به معناه اللغوي المعروف، بل استعمل فيه مرادفاً تماماً للتصغير سواء كان الأمر تحقيراً أو تصغيراً فيعامل بأي من اللفظين دون اعتبار للجانب الدلالي(
).

وإلى جانب التحقير استعمل سيبويه مصطلح التصغير أيضاً، وعقد له باباً ذكر فيه أمثلة التصغير الثلاثة(
).

فنلاحظ هنا أن سيبويه قد استعمل مصطلح التصغير وفي أحيان أخرى استعمل مصطلح التحقير، أما الأَخفش فنلاحظ أنه كان يتفق مع سيبويه بعض الشيء، لأنه كان يصرح باستعماله لمصطلح (التصغير)، وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على التصغير، أما الفرَّاء فكان يتفق مع سيبويه والأَخفش، فكان يصرح بذكره لمصطلح (التصغير)، وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على التصغير، وكان في أحيان أخرى يذكر مصطلح (التحقير).

وإذا عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء نلاحظ:

1- أن الأَخفش كان يستعمل مصطلح التصغير، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً ((
). فقطع الألف لأنه اسم تثبت الألف فيه في التصغير، إذا صغرت قلت: (أنيداد)، وواحد الأنداد (ند) والند: المثل(
).

فنلاحظ أن الأَخفش هنا قد صرح بمصطلح (التصغير) إذ قال: أن أنيداد هو تصغير أنداد.

2- ومما يلاحظ على الأَخفش أيضاً أنه لا يصرح بذكره لكلمة التصغير، وإنما يكتفي بذكره للكلمات، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَمْ يَتَسَنَّهْ ((
)، فتثبت الهاء للسكوت، وإذا وصلت حذفتها مثل: اخشه، وأثبتها بعضهم في الوصل، فقال: ( لمْ  يَتَسَنَّهْ وَاْنظُرْ ( فجعل الهاء من الأصل، وذلك في المعنى: لم تمرر عليه السنون، فالسنة، منهم من يجعلها من الواو، فيقول: سنية، ومنهم من يجعلها من الهاء، فيقول: سنيهة، يجعل الذي ذهب منها هاء، كأنه أبدلها من الواو، كما قالوا: أسنتوا، إذا أصابتهم السنون، أبدل التاء من الياء، ويقولون: بعته مساناة ومسانهة، ويكون (لم يتسنه) أن تكون هذه الهاء للسكوت، ويحمل قول الذين وصلوا بالهاء على الوقف الخفي، وبالهاء نقرأ في الوصل(
).

فنلاحظ أن الأَخفش هنا لم يصرح بذكره لمصطلح (التصغير)، وإنما اكتفى بذكر الكلمة التي دلت على التصغير، إذ قال سنية وسنيهة.

أما الفرَّاء فنلاحظ أنه يتفق مع الأَخفش في بعض المصطلحات، ويختلف معه في القسم الآخر، فمن اتفاقه:

1- أنه كان يصرح بذكره لمصطلح (التصغير)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَمْ يَتَسَنَّهْ ((
) جاء التفسير: لم يتغير [بمرور السنين عليه، مأخوذ من السنة]، وتكون الهاء من أصله [من قولك: بعته مسانهة، تثبت وصلاً ووقفاً. ومن وصله بغير هاء جعله من المساناة، لأن لام سنة تعتقب عليها الهاء والواو]، وتكون زائدة صلة بمنزلة قوله ( فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ((
) فمن جعل الهاء زائدة جعل فعلت منه تسنيت؛ ألا ترى أنك تجمع السنة سنوات فيكون تفعلت على صحة، ومن قال في [تصغير] السنة سنينة وإن كان ذلك قليلاً جاز أن يكون تسنيت تفعلت أبدلت النون بالياء لما كثرت النونات، كما قالوا تظنيت وأصله الظن…(
).

فنلاحظ أن الفرَّاء هنا قد صرح بمصطلح التصغير، إذ قال: تصغير السنة سنينة. فهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

ومما يلاحظ على الفرَّاء أيضاً:

2- أنه كان في أحيان أخرى لا يصرح بالمصطلح، وإنما كان يذكر الكلمة فقط، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ((
)، أي خرج عن طاعة ربه. والعرب تقول، فسقت الرطبة من جلدها وقشرها لخروجها منه وكأن الفأرة إنها سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء لم يصرح بشيء، ولكنه ذكر الكلمة فقط وهي فسق، فويسقة وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

هذا ما اتفق فيه الفرَّاء مع الأَخفش، أما ما اختلفا فيه فهو:

1- أن الفرَّاء كان يطلق على مصطلح التصغير (التحقير)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ((
). سقر: اسم من أسماء جهنم لا يجري، وكل اسم كان لمؤنث فيه الهاء أو ليس فيه الهاء فهو لا يجري إلا أسماء مخصوصة خفت فأجريت، وترك بعضهم إجراءها، وهي: هند، ودعد، وجمل، ورئم، تجرى ولا يجرى. فمن لم يجرها قال: كل مؤنث فحظه ألا يجرى، لأن فيه معنى الهاء، وإن لم تظهر ألا ترى أنك إذا حقرتها وصغرتها قلت: هنيدة، ودعيدة، ومن أجراها قال: خفت لسكون الأوسط منها، وأسقطت الهاء، فلم تظهر فخففت فجريت(
).

فنلاحظ أن الفرَّاء هنا قد صرح بمصطلح (التحقير)، وهو مصطلح لم يتطرق له الأَخفش، وقد صرح به عندما قال إذا حقرت وصغرت هند ودعد قلت هنيدة ودعيدة. وبهذا يكون الفرَّاء قد زاد في مصطلحه هذا على الأَخفش، وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش؛ لأن الفرَّاء قد تفرد به.
(�) لسان العرب : 14/24-27 مادة (أَدا).


(�) الكتاب: 4/94-95 .


(�) سورة الكهف : الآية 16 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/394 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/148-153 . 		وينظر أدب الكاتب: 449 .	


وينظر: كتاب الجمانة في شرح الخزانة: 27 .	وينظر: الصرف الواضح: 208-209 .


(�) سورة الإنسان: الآية 17 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/217 .


(�) سورة الحديد : الآية 25 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/136 .


(�) ينظر معاني القرآن للفراء: 2/25، 1/8، 3/295، 3/136 ، 2/336، 2/388، 1/379 .


(�) لسان العرب: 9/356-357 مادة (وَصَفَ).


(�) الكتاب: 1/194 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 4/27، ومما ورد من هذا 4/18-36 .


(�) سورة الحج: الآية 2 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/413 وينظر شرح المفصل 6/15 .


وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/157 .


(�) سورة البقرة: الآية 83-85 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/128 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش : 1/239، 1/157، 1/185، 2/309، 2/277، 1/185، 1/238، 1/238-239، 1/251 .


(�) سورة آل عمران : الآية 38 .


(�) سورة النساء : الآية 67 .


(�) سورة النمل : الآية 6 .


(�) سورة آل عمران: الآية 38 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/201 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/241، 2/358، 2/392، 2/450، 1/165، 1/100، 1/215، 2/550، 1/237 .


(�) سورة ص: الآية 5 .


(�) سورة نوح : الآية 22 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/398-399 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/98-99 .


(�) سورة الزمر: الآية 30 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/72 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/86-87، 3/214-215 .


(�) سورة الزخرف: الآية 17 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/28 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/134، 2/272-273، 1/250، 2/51، 3/285-286، 1/165، 2/261، 3/173، 1/21، 3/40، 2/232، 3/177، 3/173، 3/108، 3/172-173، 3/76، 3/18، 1/315، 3/228، 2/398-399، 3/248، 2/7-8، 1/374، 1/145-147، 3/126-127 .


(�) لسان العرب: 8/419-421 مادة (بَلَغَ).


(�) الكتاب: 1/110 .


	وينظر: المصدر نفسه: 4/75 و1/117 و3/384 .


(�) سورة النور: الآية: 35 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/420-421 .


(�) سورة المائدة : الآية 69 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/262 .	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/75 . 


(�) سورة نوح : الآية 22 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/189 . وينظر معاني القرآن للفراء: 2/167، 3/81، 2/36-37، 2/299، 3/296، 1/310-311، 3/228، 2/398-399، 2/84، 2/24، 2/160، 3/8-9، 2/325، 3/173، 3/185 .


(�) لسان العرب : 4/445-450 مادة (صَدَرَ).


(�) الكتاب: 4/44 .


(�) المصدر نفسه: 4/45 .


(�) سورة البقرة: الآية 265 .


(�) سورة الأنعام: الآية 141 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/184-185 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 2/342 . 


(�) سورة طه: الآية 96 .


(�) سورة البقرة: الآية 249 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/190 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/245، 3/110 .


(�) سورة القمر: الآية 50 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/110 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/375، 3/181، 3/111 .


(�) سورة الشعراء: الآية 19 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/278-279 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/337، 2/225، 2/177، 2/12-13 .


(�) سورة الذاريات: الآية 56 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/89 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/162، 1/152، 3/50، 2/303-304، 2/290، 1/270، 1/225-226 .


(�) 	 لسان العرب: 4/445-450 مادة (صَدَرَ).


(�) 	 الكتاب: 4/44 .


(�) 	 سورة البقرة: الآية 235 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 1/177 . 


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/96، 2/278-279 وغيرها .


(�) 	 سورة طه: الآية 96 .


(�) 	 سورة البقرة: الآية 249 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 2/190 . وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للفراء: 1/152.


(�) 	 لسان العرب: 4/445-450 مادة (صَدَرَ).


(�) 	 الكتاب: 4/87 .	وينظر أيضاً المصدر نفسه: 4/94، 95، 96، .


(�) 	 سورة آل عمران: الآية 14 .


(�) 	 سورة الغاشية: الآية 25 .


(�) 	 سورة سبأ: الآية 10 .


(�) 	 معاني القرآن للأخفش: 1/197-198 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/173، 1/251، 2/394، 2/297، 2/517  وغيرها.


(�) 	 سورة الكهف: الآية 59 .


(�) 	 سورة الكهف: الآية 60 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 2/148-149 .


(�) لسان العرب: 4/445-450 مادة (صَدَرَ).


(�) الكتاب: 4/5-45 .


(�) المصدر نفسه: 4/46-48 .


(�) نفسه: 4/49-52 .


(�) نفسه: 4/52-55 .


(�)	الكتاب: 4/78-81 .


(�)	المصدر نفسه: 4/85-86 .


(�)	سورة نوح: الآية 17 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 2/510 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/265، 1/251، 2/517، 2/542، 1/40، 1/114، 2/365، 1/171، 2/295، 2/343، 2/358، 2/376، 2/401، 2/437، 2/44، 2/445، 2/462، 2/465، 2/504، 2/512، 2/527 .


(�)	سورة آل عمران: الآية 14 .


(�)	سورة الغاشية: الآية 25 .


(�)	سورة سبأ الآية 10 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 1/197-198 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/173 .


(�)	سورة البقرة: الآية 233 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 1/176 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 2/490، 1/225، 1/96، 1/148، 1/218، 1/51، 1/54، 1/143، 1/185، 1/199، 2/400، 2/535، 2/454، 1/179، 2/285، 1/177، 1/210، 2/379، 2/478، 2/485، 2/387، 2/465، 2/451، 2/528، 2/553، 2/394، 2/397، 1/102، 1/120، 1/159، 1/209، 1/217، 2/307، 2/338، 2/339، 2/361، 2/378، 2/427 .


(�)	سورة الفرقان : الآية 21 .


(�)	سورة مريم : الآية 69 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 2/265 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/211، 3/173، 3/30، 2/135، 3/47، 2/148-153، 2/234، 2/282، 2/302، 2/38، 2/264، 2/52، 2/13، 2/157، 2/44، 3/280-281، 3/63، 3/229، 2/263، 2/190، 2/169، 2/210، 1/436-437، 1/346، 3/107، 3/92-93، 3/66، 3/103، 3/50، 3/30، 3/222، 3/172، 3/168، 2/62، 1/128-129، 1/355-356، 2/262، 2/131، 2/105، 2/106-107، 2/274، 2/189-190، 2/367، 1/449-450، 2/93-94، 2/159، 2/18، 2/157، 2/131، 2/105، وغيرها كثير.


(�)	سورة الحديد : الآية 26 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 3/136-137 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/245 .


(�)	سورة عبس : الآية 25 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 3/238 .  وينظر معاني القرآن للفراء: 3/36-37، 3/100، 3/233، 3/230، 2/125، 2/393، 2/63-64، 2/197، 2/225، 2/169-170، 2/28، 2/89، 3/88، 2/191، 2/35-36، 2/355، 1/93، 1/256-257، 1/143، 1/414، 1/266، 1/20، 2/54-55، 2/115، 2/218، 2/319-322، 2/145.


(�) 	 سورة الفرقان: الآية 13 .


(�) 	 معاني القرآن للفراء: 2/263 .


(�)	لسان العرب: 1/755-756 مادة (نَسَبَ).


(�)	ينظر: الكتاب : 3/335-385 .


(�)	سورة النور: الآية 35 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 2/420-421 .


	وينظر: كتاب ليسَ في كلام العرب: 124 .


(�)	سورة هود : الآية 44 .


(�)	سورة الرعد : الآية 8 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 2/353 .


(�)	سورة الإنسان: الآية 17 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 2/520-521 .


(�)	سورة الغاشية : الآية 11 .


(�)	ينظر: ديوان الحطيئة : 56 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 2/536 .


	وينظر: الكتاب: 3/381 .			وشرح المفصل: 6/13 .	


	وشرح شافية ابن الحاجب: 2/84-85 .	وينظر: ظاهرة النسب في الدرس اللغوي: 48 .


(�)	سورة الشعراء : الآية 198 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 2/283 .


(�)	سورة النور : الآية 35 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 2/252 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/249، 2/335، 3/19، 2/243، 3/136-137، 1/277، 1/208 .


(�)	سورة الفجر : الآية 27 و28 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 3/262-263 .


(�)	سورة هود: الآية 44 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 2/16-17 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/318 .


(�)	لسان العرب : 4/458-460 مادة (صَغَرَ).


(�)	ينظر الكتاب: 3/415 .


(�)	ينظر: المصطلح الصرفي في العين والكتاب ودقائق التصريف، د. علي السامرائي: 252، والكتاب: 3/477-488 و3/485 .


(�)	ينظر : الكتاب : 3/415 .


(�)	سورة البقرة: الآية 22 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 1/51 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 1/51-52، 1/204، 1/257، 1/3-6 .


(�)	سورة البقرة : الآية 259 .


(�)	معاني القرآن للأخفش: 1/182 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش:  1/69، 1/14 .


(�)	سورة البقرة : الآية 259 .


(�)	سورة الأنعام : الآية 90 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 1/172-173 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/266، 2/269-270 .


(�)	سورة الكهف : الآية 50 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 2/147 .


(�)	سورة القمر: الآية 48 .


(�)	معاني القرآن للفراء: 3/110 .
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